
ـــزدري الإسلام ـــديو: مســـتشار ترامـــب ي في
ويحمله فشل الشرق الأوسط
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فلين: أعتقد اعتقادا جازما بأن الإسلام الراديكالي ما هو إلا معتقد قبلي ويجب أن يسحق

فيلين: القرآن نص قديم ولا فائدة تُرتجى منه ويتناقض مع الحداثة

فيلين: هذا الشخص الذي اسمه محمد سبب تخلف المسلمين بعد تقدمهم!! 

كشف موقع “لوبلوغ” الأمريكي المتخصص بتغطية قضايا السياسة الخارجية للولايات المتحدة أن
مستشار الأمن القومي الأمريكي الجديد مايكل تي فلين قد يثير غضب المسلمين في مختلف أنحاء
العالم بسبب تصريحات سابقة هاجم فيها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والقرآن الكريم، واعتبر

أنهما “يتناقضان مع الحداثة”.

ير للكاتب إيلي كليفتون إنه “في خضم ما يثار من قضايا خلافية حول وقال الموقع الأمريكي في تقر
يــق ترامــب الانتقــالي فــان مســتشار الأمــن القــومي المعين مايكــل تي فلين يشكــل مــا يشبــه عمــود فر
الصواعق”، على حد تعبير التقرير، وذلك في اشارة الى أنه قد يشعل الغضب الاسلامي ضد الولايات

المتحدة في الفترة المقبلة.
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وأشار التقرير الى أن ما يسمى بمجموعة  أصدرت بيانا مشتركا أمس حثت فيه الرئيس المنتخب
دونالـد ترامـب علـى التراجـع عـن تعيين فلين واصـفة إيـاه بالاختيـار غـير المناسـب علـى الإطلاق لشغـل
أعلــى منصــب داخــل الــبيت الأبيــض في مجــال الأمــن القــومي. وأشــارت الرسالــة الــتي وجهتهــا هــذه

المجموعات إلى ترامب إلى أن فلين كشف عن “عدم احترامه لحقوق وكرامة المسلمين”. 

ل فيه وشن فيلين في شريط فيديو لم ينشر من قبل هجوما مباشرا على النبي محمد وعلى القرآن، حم
ظهور الإسلام المسؤولية عن الفشل المزعوم للشرق الأوسط في دخول عالم الحداثة. 

الخوف من الاسلام

ــر فــانه وبالفعــل، كــان فلين قــد قــال في وقــت ســابق إن “الخــوف مــن الإسلام أمــر ي وحســب التقر
عقلاني” ونعـت الإسلام بالسرطـان. إلا أن بعـض التحليلات الـتي تطرقـت إلى اختيـار ترامـب لمسـتشاره
للأمن القومي مرت مر الكرام على مواقف فلين وتصريحاته المعادية بشكل سافر للإسلام والمسلمين
مكتفيــة بذلــك. فعلــى سبيــل المثــال هــذا إيلاي ليــك الكــاتب في موقــع بلومــبيرغ يقــول عــن فلين إنــه
“تحــدث وكتــب بإســهاب عــن مكافحــة الإسلام الراديكــالي، وليــس فقــط عــن المجموعــات الإرهابيــة
المتطرفة جداً التي تلهمها هذه الأيديولوجيا.” كما نشرت بعض المطبوعات ذات التوجه الوسطي مثل
بوليتيكو وذي نيويورك تايمز مقالات ركزت على اهتمام فلين بمحاربة “الإسلام الراديكالي”، والذي

يقر فلين في بعض الأوقات بأنه منفصل عن الدين الإسلامي، وإن كان وثيق الصلة به. 

وقال التقرير “إن شريط فيديو نشرته كبيرة الباحثين في “داينيش ديسوزا، كيمبرلي دفوراك”، يظهر
فلين في مقابلــة مطولــة قبــل يــوم واحــد مــن خطــابه الــذي ألقــاه في المــؤتمر الــوطني الجمهــوري الــذي
انعقد في كليفلاند، حيث قال: “أستخدم على الدوام عبارة “استثمر في التمدن وليس في الصراع”.
إذا اســتثمرت في التمــدن فأنــت بذلــك تساعــد أمــة، وتتحــدى أمــة. أقصــد، مثــل الكــويت أو الإمــارات
العربية المتحدة أو المملكة العربية السعودية أو مصر، أو أي واحدة منهم. أنت بذلك تتحداهم ليلقوا
نظــرة متفحصــة علــى منظــومتهم بأسرهــا، علــى نظــامهم الــبيئي، لأنهــم إذا أرادوا الاحتفــاظ بــدينهم،
ــو كــانت لــديهم وأقــول “دينهــم” بين معكــوفتين، وأرادوا الاحتفــاظ بأمنهــم، وأرادوا التظــاهر كمــا ل
حقوق للمرأة، والتظاهر بأن كل شيء على ما يرام … بإمكاني أن أقول لك أن الأمور ليست على ما

يرام”.

ير الذي أعده كليفتون نقل عن فيلين قوله “في عام ، تجاوز عدد الكتب التي ترجمت وفي التقر
في إسبانيا، في ذلك العام، في سنة واحدة، أي ترجمت إلى الإسبانية، عدد الكتب التي ترجمت في العالم
العربي على مدى الألف سنة الماضية. مفهوم؟ قبل ألف سنة كان العالم العربي مؤهلاً للفوز بكل جوائز
نوبــل – في العلــوم، في الفــن، في السلام، أي كــانوا قبــل ألــف عــام ســيحصدون كــل هــذه الجــوائز. إن
الذي تغير هو أن هذا الشخص الذي اسمه محمد جاء وبدأ نشاطه، وبكل أمانة إنهم يتعاملون مع
نـص قـديم ولا فائـدة ترتجـى منـه، والمجتمـع الـذي يعيـش علـى ذلـك النـص ليـس بإمكـانه اسـتيعاب

الحداثة، أي لن يصبح عصريا”.



إصلاح ديني

ويدعو فلين بشكل منتظم إلى “حركة إصلاح” في الإسلام، ويكيل المديح للرئيس عبد الفتاح السيسي
لبطشه بجماعة الإخوان المسلمين. إلا أن ما قاله في شريط الفيديو ذهب إلى أبعد من ذلك بكثير،
يــة في الإسلام وتعــاليمه الأساســية هــي مــا يعيــق التقــدم في الــشرق حيــث يصرح بــأن الشخصــية المركز
الأوســط. في شهــر يونيــو / حــزيران المــاضي، نــشر فلين كتابــاً بعنــوان “ذي فيلــد أو فــايت” (أي حقــل
القتال)، ألفه بالتعاون مع الكاتب من تيار المحافظين الجدد مايكل ليدين، والذي ينتسب أيضاً إلى

مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات بوصفه “عالم الحرية”، ذكر فيه ما يلي: 
“إن العــالم في أمــس الحاجــة إلى حركــة إصلاح ديــني في الإسلام، ولا ينبغــي أن نســتغرب إذا مــا وقــع
اللجوء إلى العنف. وآن لنا أن نتوقف عن الشعور بأي ذنب لأننا ندعوهم بالاسم وننعتهم بالقتلة

المجرمين الذين يتصرفون بالنيابة عن حضارة فاشلة”.

وحسب كليفتون “تبعث تصريحات فلين على القلق بشكل خاص لأنها تنال من عقيدة المسلمين
الذين يبلغ تعدادهم ر مليار نسمة ويشكلون % من تعداد السكان في العالم، حيث يعتبر أن

دين هؤلاء جميعا لا ينسجم مع الحداثة”. 

وكتـب فلين ومعـه ليـدين نقـدا مطـولا ولاذعـا موجهـا ضـد الشريعـة الإسلاميـة، والـتي بـاتت “بعبعـاً”
يـة المـؤامرة مـن المعـادين للمسـلمين والذيـن يروجـون لفكـرة أن الإسلام مفضلاً لـدى المهـووسين بنظر

والمسلمين يقومون بحملة تخريب وتدمير لتقويض القوانين الأمريكية. 

الإسلام الراديكالي

وكتب فلين وليدين ما يلي: “الشريعة هي النظام القانوني الأساسي المستوحى من التعاليم الدينية
للإسلام، وبشكـل رئيسي مـن القـرآن والأحـاديث (الـتي يفـترض أنهـا الأقـوال المنسوبـة إلى النـبي محمد في
فترة حياته). تعرف الشريعة بشكل محدد بأنها القانون الإلهي المعصوم. هم يريدون أن يفرضوا على
العالم نسختهم من قانون الشريعة الذي يحظر الحريات، حرية التعبير والاختيار، والحريات المدنية،
يـات الأساسـية. {….} أعتقـد اعتقـاداً جازمـاً بـأن الإسلام الراديكـالي مـا هـو إلا معتقـد قبلـي وكـل الحر
ويجب أن يسحق. ينهمك النقاد في تفاصيل السنة والأحاديث والأمة وتأملات أعداد لا تحصى من
رجال الدين المسلمين والأئمة. يصر هؤلاء ممن يسمون بالعلماء المسلمين على إبقاء الرسالة بالغة
يـادة البلبلـة حـتى يتمكنـوا مـن السـيطرة. بالمقارنـة، كـان بـول بـوت التعقيـد مـن أجـل إثـارة الفـوضى وز
ــة الشفافيــة، أمــا الشريعــة فهــي قــانون عنيــف دفين في بطــن معتقــد وســتالين وموســوليني في غاي

همجي”. 

كثر ما يشكل مصدراً للرعب بالنسبة لشخص نشأ وترع في رود آيلاند الصغيرة هو وأضاف “لعل أ
أن منظمة التعاون الإسلامي تصرح الآن بأننا إذا انتقدنا النبي أو الإسلام فيمكن أن نتهم بالكفر. هذا
أشبه بالقول إنني كواحد من أتباع طائفة الروم الكاثوليك (وتحديداً كاثوليكي تلقى تعليمه في مدرسة
ســانت مــاري) لا يمكنــني انتقــاد القــس الــذي اغتصــب والكرادلــة والأساقفــة الذيــن تســتروا علــى

جريمته”.



وأردف قائلا “”يريد المسلمون تطبيق قانون الشريعة باستخدام نظامنا القانوني لتعزيز ما يعتقد كثير
من الأمريكان أنه قانون ديني عنيف لا مكان له داخل الولايات المتحدة الأمريكية.”

كراهية مسعورة

وعلى الرغم من أن تصريحاته السابقة كثيراً ما تم الإسلام بما يسمى “الإسلام الراديكالي”، الأمر
الـذي يتيـح الفرصـة أمـام الصـحفيين لاعتبـار كلامـه التحريـضي ناجمـاً عـن كراهيـة مسـعورة للحركـات
الإسلامية والإسلاميين الراديكاليين، إلا أن مقابلته هذه، بالإضافة إلى ما احتواه كتابه من تأملات،
تشتمل على ما يثبت أن مستشار الأمن القومي المعين لا يخفي حقده الدفين على الدين الإسلامي
ير إيلي بأسره، بما في ذلك على النبي وعلى القرآن وعلى أتباع هذه الدين. حسب ما قال معد التقر

كليفتون.

وقال كليفتون في تقريره :من حسن حظ فلين أنه لن يضطر إلى المثول أمام جلسة استماع لمجلس
الشيوخ لإقرار تعيينه في منصبه. إلا أن فريق ترامب الانتقالي – حيث كان يتواجد ابن فلين – الذي
يــة المــؤامرة المعروفــة باســم “بيتزاغيــت” – ســوف يتعــرض بلا أدنى شــك لضغــوط متزايــدة روج لنظر

للتخلي عن تعيين فلين في هذا المنصب”. 

وتُظهـر تصريحـات فيلين جهلـه التـام بتـاريخ العـرب والمسـلمين إذ أنـه يعـترف بـأن المسـلمين كـان لهـم
ســبق في العلــوم قبــل ألــف عــام، لكنــه يــدعي أن ظهــور النــبي محمد صــلى  الله عليــه وســلم كــان ســبب
كثر من  سنة، وأن رسالته تخلفهم بعد ذلك، علماً بأن الجميع يعلم بأن الرسول ولد قبل أ

هي التي بدأت عصر العرب والمسلمين المزدهر بعد ذلك، علوما واجتماعا وحضارة.
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